
6 CIVIL SOCIETYمجتمع مدني
العدد )464( الاثنين)15( اب 2005

NO (464)Mon. (15) August

يمكن تعـريف الفيـدراليـة بـانهـا الاتحـاد
الاختـياري في اطـار دولة واحـدة، وغالـباً
مـا يتـم بين مكـونـات يتـميـز بـعضهـا عن
الآخـر بصفـات قـوميـة او دينيـة او اثنيـة
او طـــــــــائـفـــيـــــــــة او ثـقـــــــــافـــيـــــــــة، وجـــــــــاءت
الـفيـــدراليـــة كحل تــوافـقي مـطلـــوب بين
المكـونـات المخـتلفـة في دولـة واحـدة تـنعم
بـالاستقـرار والآخـاء والمسـاواة وكتـطبيق
قـانـونـي لميثـاق الامم المتحـدة الـذي نص
علــى حق الــشعــوب في تقــريــر مــصيــرهــا
وبـــالـتـــالـي فـــان الـــشعـــوب الـتــي تخـتـــار
الاتحاد الطوعي الفيدرالي فانها تختار
الاتحـــاد كنـــوع من انــواع تقــريــر المــصيــر
الــذي اشــار الـيه المـيـثــاق المــذكـــور اعلاه،
وعلـــى خـلاف الانفــصـــال وانــشـــاء دولـــة
مــسـتقلــة الــذي يمـثل الـنــوع الآخــر مـن
تقــريــر المـصـيــر وفي هــذا دلالـــة واضحــة
على ان الاتحـاد الفيـدرالي علـى العكس
تمـامـاً مـن مفهــوم الانفـصـال الـذي بـدأ
يـثـيــر المخــاوف او الحــســاسـيـــة علـــى اقل
تقــديــر في مــوضــوع الـفيـــدراليــة لاقلـيم
كـــــــــردســـتـــــــــان في الـعـــــــــراق، خـــــــــاصـــــــــة ان
الـفيــدراليــة للكـرد جـاءت كـخيـار قــومي
عندما قـرر المجلس الوطني الكردستاني
في 4 / 10 / 1992 اخـتـيــــار الفـيـــدرالـيـــة
كــأســاس لـلعلاقـــة مع العـــرب والمكــونــات
الاخـــــرى في اطـــــار الـــــدولــــــة العـــــراقــيـــــة

والاســـتـقـــــــــرار ومـــــــــزيـــــــــد مـــن الـــتـخـلـف
والانـحــــطـــــــاط وهـــــــدر كــبــيـــــــر بـــــــالارواح
الـبــشــريــة والامــوال، وهــذه هـي طـبـيعــة
الالحــاق القـســري القــائـم علــى الالغــاء
القـــــومــي او الـــطــــــائفــي، ولـــــذلـك جـــــاء
مـفهـــــــوم الفــيــــــدرالــيــــــة كــنــتــــــاج عـقلــي
ومـنـــطقـي لـــــوضع حـــــد للـمــــآسـي الـتـي
ترتـبت على ذلـك، وتمثل المفهوم بـصيغة
مـلزمة للـدول عبر نصـوص ميثاق الامم
المـــتـحــــــــدة والاعـلان الـعــــــــالمـــي لحـقــــــــوق
الانــســان والــصكــوك الــدولـيــة لـلحقــوق
المـــــدنــيـــــة والــــســيـــــاســي والاقــتـــصـــــاديـــــة
والاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة. ولمـنع حــدوث
أي نـزاع محتـمل بين حكـومـات الاقــاليم
والحكومـة المركـزية في الـدولة الاتحـادية
ينـظم الــدستـور بـدقــة صلاحيـات المـركـز

والاقليم.
وقـــد يثــور تـســاؤل مهـم هنــا مفــاده، هل
يــكفــي هـــــذا الاجـــــراء الـــــدســتـــــوري لمــنع
حـــــــــدوث أي اخـــتـلاف او نـــــــــزاع بـــــــشـــــــــأن
الـــصلاحـيــــات المـنــــاطــــة بـكل حـكــــومــــة؟
والجـــــواب، وبــكل تـــــأكــيــــــد، نعـــم يحـــــدث
خلاف، وقـد عــالجته الـدســاتيـر بـالـنص
علــــــى خـــضــــــوع الحـكــــــومــــــة المــــــركــــــزيــــــة
والحـكـــــومــــــات الاقلــيــمــيــــــة للـــمحـكــمـــــة
الــدسـتــوريـــة العلـيــا في حــسـم أي خلاف

يحدث بينهما.

الوطنية.
وعــادة مـــا تنـص الــدســـاتيــر الـفيـــدراليــة
على اعتبار الدولة الفيدرالية واحدة في
عـلاقاتـها الخـارجيـة مع الـدول المختلـفة
وواحــــــــدة في بـــنــــــــاء الجـــيــــــش والـقــــــــوات
المـــسـلحـــة وواحــــدة في تملـكهــــا للـثـــروات
العـــامـــة وتـــوزيهـــا وواحـــدة في مـــالـيـتهـــا
وموازنتهـا الماليـة وواحدة في نـوع العملة
وواحـــــدة في تــنـقل اوسـكــن مـــــواطــنـــيهـــــا
داخل الاقــــــالــيــم، وهــــــذه الـــضــمــــــانــــــات
الــدستـوريــة الملـزمـة الـتي تــأتي عـادة في
اعقـــاب تـــوافق قـــانـــونـي وسـيـــاسـي عـنـــد
كتـابـة الـدستــور ستكــون كفيلــة بحمـايـة
الـوحـدة الـوطـنيـة بــشكل ملـزم وبحـسب

ارادة الجميع عند كتابة الدستور.
المشاركة تعزز الوحدة

يـضـمـن الــدسـتــور ايـضـــاً، حق المــشــاركــة
للأقاليم في الحكومـات المحلية والمركزية
وســيعــــــزز شعـــــورهــم بـــــاهــمــيـــــة الاتحـــــاد
واهــمــيـــــة مـكـــــانــتهــم فــيـه وعلــــــى خلاف
سـيــاســة الـتهـمـيــش والاقـصـــاء القــومـي
والطائـفي التي ستنمي الـشعور بضرورة
الانفـــصــــــال والخلاص مــن الــــســيـــطـــــرة
والاســتــبـــــداد الــتــي يــنجــم عــنهـــــا عـــــادة
العمل المسلح الـذي يعصف بالمجتمع في
هـاوية الاقتتال والتـدمير وانعدام الامن

الـواحـدة، وتبـدو اسـس ومصـادر المخـاوف
من الـفيـــدراليــة، واحــدة، فــالمخـــاوف من
الـتعـــدديـــة والـــديمقـــراطـيـــة تـصـــدر عـن
نفس القوى التي لا تؤمن بالرأي الآخر
ومبـدأ الحــوار ومبــدأ التعـايـش الـسلـمي
ونـبــــذ جـمــيع اشـكــــال الـتـمـيـيــــز، وهــــذه
الـقـــــــوى، هــي نــتـــــــاج اربـعـــــــة عـقـــــــود مــن
الدكتاتـورية والاستبـداد ومصادرة الرأي
الآخـــر، وفي نفــس الـــوقـت، نـتـــاج تـــأثـيـــر
وتـــــدخل قـــــوى اقلـيـمـيــــة قــــائـمـــــة علــــى
الاضطهاد القـومي والسياسي ولا ترغب
في ظهـور ايـة حـالـة مـن التـوازن الـسلـيم

بين مكونات الدولة الواحدة.
ضمانات الدستور للفيدرالية

هنـــاك ضمــانـــات دستــوريــة مـهمــة تـكفل
الـــــوحـــــدة الـــــوطــنــيـــــة في اطـــــار الـــــدولـــــة
الفيـدراليـة فـالـنص الـدستـوري علـى أن
العـــراق دولـــة فـيـــدرالـيــــة يكــــون ملـــزمـــاً
لجـميع الاقـاليـم الفيـدراليـة بــان تتحـد
في دولـــــة فــيـــــدرالــيـــــة واحـــــدة لــتـحقـــيق
ولـتــطـبـيق الـنــص الـــدسـتـــوري، والـنــص
الــدسـتــوري علــى ان العــراق يـتكــون مـن
الـقــــــــومـــيــــــــات الـعــــــــربـــيــــــــة والــكــــــــرديــــــــة
والـتـــركـمـــانـيـــة والـكلـــدو آشـــوريـــة يعـنـي
التزام هذه القوميات بعراقيتها، وبحكم
الـــــدســتـــــور، وهـــــذا مــــــا يعـــــزز الـــــوحـــــدة

الفيدرالية تطبيق لحق تقرير المصير
المحامي / حميد طارش الساعدي

تــــــــواصـل )المــــــــدى( جـهــــــــودهــــــــا
لاطلاع الــــرأي العــــام العــــراقـي
علــــــى مـــــــواقف وآراء الاحــــــزاب
السـياسيـة المختلفة الاتجـاهات
الــسـيــاسـيــة والـفكــريــة.. حــول
الــــــدســتــــــور، وفي هــــــذا الاطــــــار
التـقت )المــدى( المحـــامي طــارق
الابــــــريـــــســم، عـــضــــــو الـلجــنــــــة
المـــــركـــــزيـــــة لـلحـــــزب الـــــوطــنــي
الديمقـراطي في البصـرة. الذي
اوضـح مـــــــــــــوقـف حـــــــــــــزبـه مـــــن
المنـافسـات الجاريـة حاليـاً حول

صياغة مسودة الدستور...
بعـد ان تم انجـاز القـسم الاكبـر
من صياغـة الوثيقة )الدستور(
تم ترحيل الامور الخلافية إلى
اجتمـاع الكتل السـياسيـة الذي
عـقـــــــــد في 7 / 8 / 2005 حـــيـــث
يـكتـسب هـذا الاجـتمـاع اهـميـة
قـــصــــــــوى، لانه يمـــثل فـــــــرصـــــــة
العبـور مـن العقبـات والـقضـايـا
الخلافــيـــــــة.. يقــــــول المحــــــامــي
الابــــريـــسـم - المـــطلــــوب الآن ان
تــتــمــتـع القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
بمـــــرونـــــة عـــــالــيـــــة لـكــي يمـكــن
اجـتيــاز هــذا المفـصل المهـم، من

الهـم الــوطـنـي لكـي يـنجــز هــذا
الاســتـحقــــــاق الــــــذي انــتـــظــــــره
الـشعب طـويلاً. ويشـير المحـامي
طــــــــارق الابــــــــريــــــســـم - إلــــــــى ان
مـسـألـة هـويـة العــراق والثـروات
العـامة والـفدرالـية وغـيرهـا من
الامــــــور الخلافــيـــــة لا يمـكــن ان
تكون عقبـة تؤدي إلـى ضياع كل
هـذه الجهـود والتـضحيـات التي
بـــذلهـــا الـــشعـب عـنـــد انـتخـــابه

الجمعية الوطنية.
انهـا تؤمن بـان القوى والاحزاب
السياسية في العراق تمتلك من
الخبرة والحكـمة ما يمـكنها من
الــتـغلــب علـــــى هـــــذه الـعقــبـــــات
وتـغلـيـب الـنــظـــرة المـــوضـــوعـيـــة
لمـسـتقـبل العـراق، وان الــدستـور
يمـكن ادخــال تعــديلات عـليه في
المــــســتقــبـل بحــيــث يــــســتـــــوعــب

التحولات المستقبلية.
مـضـيفـــاً ان القــوى الــسـيــاسـيــة
مدعوة إلى موقف مسؤول تجاه
مـا يتـطلع اليه عـراقنـا الجـريح
مـــن اجـل ان نـخـــتـــــــزل الـــــــوقـــت
والجـهـــــــد في عــمـلــيـــــــة الــبــنـــــــاء

والتحول الديمقراطي..

اجل ان يـنجــز الـــدستــور ووضع
الـعــــــــراق في مــــــســــــــار الـــتــــطــــــــور

الديمقراطي.
واكـــد - ان انجـــاز الـــدسـتـــور هـــو
استحـقاق تـأريخـي سوف يـؤشر
نـضج القـوى الــسيــاسيــة ويعبـر
عـــن المــــــــوقـف المــــــســــــــؤول تجــــــــاه
الـشـعب الــذي أثخـنت جــراحه.
ان شـعــــبــــنــــــــــا يـحــــمـل الـقــــــــــوى
الــسيــاسيــة مـســؤوليــة الارتفــاع
بــــالهـم الحــــزبـي إلــــى مـــسـتــــوى

عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الديمقراطي

الدستور هو الاستحقاق الذي انتظره الشعب طويلًا

 وعـــدد أربعــاً مـن أهـم القـضــايــا
الخلافـيــة الـتـي تــواجـه اللجـنــة
الــــدسـتــــوريــــة وهـي: الــتهــــديــــد
المــسـتـمــر بــالانــسحــاب مـن قـبل
هذا الطرف أو ذاك ممـا يؤثر في
عملية كـتابة الدسـتور، وموضوع
الفـــــدرالـيـــــة، ومــطـــــالـبـــــة المـــــرأة
بتمثيلها في البرلمان بنسبة %50،
والاخـتلاف علـى كـون الـشــريعـة
الإسلاميـة هـي المصـدر الــوحيـد

أو احد مصادر التشريع.
وذكـر الـسيـد بحـر العلـوم أن حل
هــذه المـشــاكل يكــون بــان تـتنــازل
كل مـن الــشـــرائح المخــتلفـــة عـن
بعـض مطالـبها لتقـريب وجهات
الـنـظــر والــوصــول إلـــى الحلــول
الـــــوســـط الــتــي تـــــرضــي جــمــيع
الأطــــراف. وأضــــاف يمـكـن عــمل
ملاحق للــدستــور في وقت لاحق
حـول بـعض الـقضـايــا الخلافيـة
"كما هـو الحال في بلـدان أخرى"

على حد تعبيره.
ثم ألقــى البــاحث الــدكتــور عبـد
الأمــيــــــر كــــــاظــم زاهــــــد، أســتــــــاذ
الـــدراســـات الإسلامـيـــة في كلـيـــة
الآداب بجـــامعـــة الكــوفـــة، بحـثه
عن العلاقة الجدلـية بين الرؤية
الإسـلاميـة والـبنـاء الــدستـوري.
وقـــد قــسـم بحـثه إلـــى قــسـمـين:
نــــــظـــــــــــري وعــــمـلــــي. وأوضـح في
القـــسـم الـنــظــــري ضــــرورة وعـي

حـتى نهـاية المـرحلة المـتوسـطة
في الأقـل. علـــــى ان الــبـــــاحــثـــــة
أقـرت بوجـود مخاوف مـن عدم
سـن قـــانـــون مـــوحــــد للأحـــوال
الــــشخــصــيـــــة قـــــد يـــــؤدي إلـــــى
تحــول أتبـاع المــذاهب المخـتلفـة
إلـــى المـــذهـب الجـعفـــري كــــونه
"يـنـصف المــرأة أكـثــر مـن بــاقـي
المــذاهب"، علـى حــد تعـبيـرهـا.
كمـا ان نسبـة التمثـيل 40% قد
تــؤدي إلــى وصــول نــســاء غـيــر
مـؤهلات إلـى المــواقع القيـاديـة
مما يـنعكس سـلبا عـلى عمـلية
صـنع القــرار. ودعـت في نهــايــة
حــــــديـــثهــــــا إلــــــى ســن دســتــــــور
"يعــتـــــرف بمـــظلـــــومــيـــــة المـــــرأة
وكفـاحهـا وصبـرهـا وهـو مـا قـد
لا يتم إلا مـن خلال الاعتـراف
بهـا قـانـونـا لـتكــون لهـا حـصـة
ثـابتة غـير مؤطـرة بزمن معين

في صنع القرار".
هــــــذا وكــــــان مـــن المفــتــــــرض ان
يقـــوم الحـــاضـــرون بمـنـــاقــشـــة
البـاحثين حـول القـضايـا التي
تم طـــرحهـــا في المـــؤتمـــر، إلا ان
انقطـاع التيار الكهـربائي حال
دون ذلـك. وحــــضـــــــر المـــــــؤتمـــــــر
الــــســيــــــد ســــــالــم المـــــسلــمــــــاوي
محـافظ بـابل، ود. نبيـل هاشم
كــــاغــــد رئـيـــس جــــامعــــة بــــابل،
ومعـاونه د. جواد الجـنابي، ود.
حـــمــــــــادي الـعــــــــوادي مــــــــديــــــــر
الـتربيـة، وبعض من المـسؤولين
الحكـوميين الآخرين، وثلة من
رجـال الديـن الأفاضل، وشـيوخ
الـعشـائـر، وأسـاتـذة الجـامعـات،
وممــثلــي مــنــظــمـــــات المجــتــمع
المـــدني والأحــزاب الــسيـــاسيــة،
إضــافــة إلــى حـضــور لافـت من
وسائل الإعلام والصحفيين في
المحــــافــظــــة، وعــــدد غفـيــــر مـن
المــــــــــواطـــنـــين الــــــــــذيـــن ابــــــــــدوا
اهــتــمـــــامــــــا بعـــملــيـــــة كــتـــــابـــــة
الدستور، وصبـروا على مقاعد
ضـــيـقــــــــــة مــــــــــدة تـقــــــــــارب أربـع
ســـــاعـــــات، فـتـــــرة انـعقـــــاد هـــــذا

المؤتمر.

المـــــــرأة في "ســـــــاحـــــــة الاجــتـهـــــــاد
الفقهـي لإيصـال رسـالـة النـسـاء
ومعــانــاتهـن الـتـي قــد لا يلـتفـت

إليها الرجال".
وأكــدت الــسيـــدة بتــول فــاروق ان
غــــالـبـيــــة الـنـــســـــاء العــــراقـيــــات
يــــطـــــــالــبن بــــضــمـــــــان الحـقـــــــوق
الأســاسيــة للمــرأة كمــواطنـة وأم
وعـــــاملــــة ومــنع جـمــيع أشـكــــال
الـتـمـيـيــــز ضــــد المــــرأة، و تمـثــيل
النـســـاء بنــسبــة لا تقـل عن %40
في كل مـــــــواقع صــنـع القــــــرار في
أجهــزة الــدولــة، وبــدون تحــديــد
ســقــف زمــــــنــــــي. كــــــمــــــــــــــا إنــهــــــن
يتحفـظن علـى قـانـون العـشـائـر
الــذي قــد يـبـيح إجـبــارهـن علــى
الزواج مـن الأقارب، أو تقـديمهن
كهـــــدايـــــا بــين العــــشـــــائـــــر. كــمـــــا
تطالب النساء بإلزامية التعليم

ـ

بعـد ذلك تحـدثت الـباحـثة بـتول
فاروق محمـد علي عضـو مجلس
محـافظــة النجف ومـديـرة مـركـز
تــنــمــيـــــــة المـــــــرأة في الــنـجـف عــن
حـقـــــــــوق المـــــــــرأة في الـــــــــدســـتـــــــــور
الـعــــــــراقـــي. وبـــيـّــنـــت ان هـــنــــــــاك
جنـسـين للبـشـر لا يمكـن اختـزال
احـــــدهــمـــــا بـــــالأخـــــر. وان المـــــرأة
أصـــــــابهــــــا الـكــثــيــــــر مــن الحـــيف
والإجحـــاف في تـــاريخهـــا، وألقـت
بـــاللائـمــة في ذلـك علــى الـــرجل،
بــــدلـيـل أنهــــا انــطـلقـت لــتلـتـحق
بــركـب المـبــدعـين عـنــدمــا اتـيحـت
لها الفرصة. ودعت السيدة بتول
إلـى اعتمـاد الشـريعـة الإسلاميـة
في قـــانـــون الأحـــوال الــشخـصـيـــة
وحـــــســب المــــــذاهــب وأحـكـــــــامهــــــا
الخـاصة، وفي هـذا الصـدد شددت
السيدة بتـول على ضرورة خوض

الاستقرار.
ثـم ألقــى الـــدكتــور هــادي حــسين
الــكعــبـــي معــــــاون عــمــيــــــد كلــيــــــة
القــانــون في جـــامعــة بـــابل بحـثه
حول التأسيس الدستوري لدولة
المــــؤســـســــات. وبـين حــــدود وشـكل
الـــسلــطـــات الــثلاث الـتــنفـيـــذيـــة
والـتشـريعيــة والقضـائيـة وآليـات
الفصل بيـنها وضرورة إدراج ذلك
ضـمـن نـصـــوص الـــدسـتـــور كـــونه
مبــدأ شــديــد الــرســـوخ ولا يتــرك
للقــانــون الأدنــى مــرتـبــة. وأشــار
الــــدكـتــــور الـكعـبـي إلــــى ان شـكل
الحـكـــــومـــــة وان كـــــان يـــــدل علـــــى
مــوقع الــسلـطــة فهــو يــدل أيـضــا
علـى كيفيـة توزيـع الوظـائف بين
الــسلـطـــات الــسـيـــاسـيـــة وهـــو مـــا
يـعــــــــــرف بمــــبــــــــــدأ الـفـــــصـل بــــين

السلطات.

الرؤيـة التقلـيديـة، وتصـطدم مع
تــطـلعـــات المـــرأة بمــــا في ذلك مـن
تـــداعـيـــات. أمـــا الخـيـــار الـثـــالـث
فيقوم عـلى اعتمـاد التركيـز على
الهويـة الحضاريـة للأمة مـتمثلة
بــالإسلام، وان ثــوابتـه منـطلق لا
تتعـارض مع التشريعات. ويتبنى
هـذا الخيـار مبـدأ سيـادة القـانون
ومــنح الحـــــاكــمــيــــــة للأمـــــة كــمـــــا
تقــررهــا الأغلـبيـــة، ونبــذ مقــولــة
)الحــاكـمـيــة لله( علــى اعـتـبــارهــا
مقــــــولــــــةً الخــــــوارج، وهــي مــبــــــدأ
الـتطـرف والانـغلاق. وأخيـرا دعـا
البــاحث إلـى "نـزع الـشــرعيــة عن
نــــزاعــــات الـتــطــــرف"، وان يـثـبـت
الإسلام دينـاً للدولـة وهو المـصدر
الأول أو المعيـاري للـتشـريع، علـى
ان تترك الخيارات الاستراتيجية
للـمعتقـدات إلـى مـا بعـد مـرحلـة

على ذكر الـتجربة التـركية، وهي
مـن دول الجوار وتـدين بـالإسلام
كـــــــذلـك. ومـع ذلـك فـقـــــــد اقـــــــر
الــــدكـتــــور زاهــــد بــضــــرورة إدراك
المـبــــررات )اللـيـبـــرالـيـــة( لـلقـــوى
الـــسـيــــاسـيـــــة العــــراقـيــــة )غـيــــر
الإسلاميـة( "بــاختـزال القـسمـة
الـــتـقـلـــيـــــــــديـــــــــة لـلـــمــكـــــــــونـــــــــات
الديموغرافية للشعب العراقي"،
علــــــى حــــــد قــــــولـه. وفي القــــســم
العـــملــي اســـتعــــــرض الــبــــــاحــث
الخيارات المطروحة أمام واضعي
الـــــدســتـــــور وهــي ثلاثــــــة: أولهـــــا
اعـتـمـــاد الإسـلام علاقــــة قلـبـيـــة
بـين الفــرد والله تعــالــى، علــى ان
تكفل الـدولـة لجـميع العــراقيين
حــــــريــــــة ممــــــارســــــة الــــطقــــــوس
والــتقــــالـيــــد، وبـيـّن الـبــــاحـث ان
خيـار الـدولـة الـديـنيـة قـد يـؤدي
إلــى اصـطـــدام الاستـــراتيـجيــات
الـــدولـيـــة )صـــراع حـضـــارات( في
منـطقــة الـشــرق الأوسـط يكــون
فـيه العراق "سـاحة احـتراق غـير
متكـافئ"، دون ان يـوضح طبـيعة
هــذه الاسـتــراتـيجـيـــات أو حجـم
الـــتــــــــأثـــيــــــــر الــــــــذي تمـــتـلــكـه في
المنطـقة. لـكن البـاحث أشـار إلى
ان الـــدولـــة الـــديـنـيـــة في العـــراق
ستـصطـدم بـإحــدى التجـربـتين
المجـاورتـين، كمــا انهـا تـؤدي إلـى
غـلق الاجـــتهــــــاد واســتــمــــــراريــــــة

الـدين في بلـدان الشـرق الأوسط
وعدم انفـصاله عن المجـتمع كما
حـــدث في المجـتـمعـــات الغـــربـيـــة.
كـمــا أشــار الـبــاحـث إلــى ضــرورة
تـفــكـــيــك الـــتـلازم الـــتـــــــــاريـخـــي
لاستبـداد الـسلطـة الــدينيـة عن
الـرؤية الحضاريـة المعاصرة التي
تـعــتــنـق، إلـــــــى جـــــــانــب الإسـلام،
الـديمقراطيـة والتعدديـة. واشار
الـدكتـور زاهـد إلـى التفـريق بين
القــراءة الـتقـليــديـــة التــاريـخيــة
للإسلام، علــى اعتبـار ان الـدولـة
الإسلاميــة منـذ بـدايـة الخلافـة
الأمـوية قد لبـست لبوس الدين،
وأكـــد علـــى القــراءة الـتـنــويــريــة
المـعــــــــاصــــــــرة لـلإسـلام بــــــــوصـفـه
مـشــروعــا حـضــاريــا للإنـســـانيــة

كافة.
وفي المـقــــــــــابـل فــــــــــان الــــــــــدولــــــــــة
العـلمــانيــة في العــالم الإسـلامي
لـم تكن نمـوذجـا يقتـدى به منـذ
ان ظهــرت قبل قـرن من الـزمـان،
بما اظهـرت من ممارسات القمع
والاضـطهــاد ومـصــادرة الحقــوق
والحــــــريـــــــات. وعقــــــد الــبــــــاحــث
مـقـــــــــارنـــــــــة بـــين الـــتـجـــــــــربـــتـــين
الـــــديــنــيــتــين لجــــــوار العـــــراق في
إيـران والـسعـوديــة، والتجـربـتين
العـلمــانيـتين في الأردن وسـوريـا،
وخلــص إلــــى ان العــــراق حــــالــــة
وسـط. غيــر ان البــاحـث لم يــأت

المؤتمر العلمي الأول لتجمع عراق المستقبل حول الدستور في بابل
بابل/ مكتب المدى - علاء غزالة

أقام تجمع عراق المستقبل مؤتمره العلمي الأول على قاعة
نقابة الفنانين في الحلة صباح السبت الماضي. وانعقد

المؤتمر، تحت شعار "الدستور الضمانة الأكيدة لدولة
المؤسسات"، واستهل بتلاوة آي من الذكر الحكيم ثم قراءة

سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق الذين سقطوا. والبلد
يسير في طريقه نحو الحرية والديمقراطية. ثم ألقى السيد
محمد بحر العلوم كلمته التي أشاد فيها بالجهود المبذولة

داخل الجمعية الوطنية واللجنة الدستورية من اجل إنجاز هذه
الوثيقة التاريخية خلال السقف الزمني المحدد.

المدى/ البصرة
اقــامت جـمعيــة الامل العــراقيـة
ورشــة عـمل في مــديـنــة الـبـصــرة
لـتدريب فرق عمل جـوالة بهدف
نــشـــر ثقـــافـــة دسـتـــوريـــة وزيـــادة
الــــــوعـــي وتعــمــيـقه في مــنـــــــاطق

الارياف.
وقـــال مــســـؤول في الجـمعـيـــة ان
اربع فـــرق تـتهـيــــأ للقـيـــام بهـــذه

فرق عمل جوالة في مناطق البصرة النائية 
لنشر ثقافة الدستور

البصرة / عبد الحسين الغراوي

 في مبـــادرة تتــزامـن مع الأحــداث المقـبلــة في
العـملـيــة الانـتخــابـيــة والاسـتفـتــاء وكـتــابــة
الدستور أصدر المحامي ولـيد كاصد الزيدي
)بكـالـوريـوس قـانــون( كتــابه الجـديـد الـذي
يحـمل عـنـــوان )المـــرشـــد الـــى المـصــطلحـــات
والعبــارات الانتخــابيـة الحــديثـة ( بـاجـزائه
الأربعــة ، ويـتـضـمـن الجـــزء الأول تعـــريفــات
بـبعـض المـصــطلحــات الانـتخــابـيــة بـــاللغــة
العــربـيـــة ، الهــدف مـنهــا تــوضـيح المقـصــود
بـــــــالمــــصــــطـلـحـــــــات والمـفـــــــاهـــيـــم المـــتـعـلـقـــــــة
بـالانتخـابـات وفهـم مضـامـينهـا ، لـلحيلـولـة
دون الـوقوع في شـرك اضطـراب استعمـالها ،
حــيــث تــتــــــداخل وتــتــــشــــــابـه العــــــديــــــد مــن
المسميات في هذا المجال ، وفي حين ان الجزء
الـثاني منه عبارة عن مـعجم صغير يتضمن
أهم وأبـرز الـكلمــات والمصـطلحــات المتـداولـة
بـــالعـــربـيـــة ومقــــابلهـــا بــــاللغـــة الإنـكلـيـــزيـــة
والفـرنـسيـة . أمـا الجـزء الثــالث فقـد تنـاول
معـــــانــي جــمل وعــبـــــارات بـــــالـلغـــــات الــثلاث
)العربـية والإنكليـزية والفـرنسيـة( وخصص
الجــزء الـــرابع مـنه لعـــرض مقـتـطفــات مـن
حــوادث صحفيـة وتقـاريـر حـول الانتخـابـات
العراقية والاستفتاء .وصياغة الدستور وقد
اقـتـصـــر المعجـم علــى المـصــطلحــات الأكـثــر
شـيــــوعــــاً والـتـي مـن المـمـكـن إن تـــــدل علــــى
مفـاهيم واحدة في البلاد العـربية . وفي حين
أضــيـف الــيـهـــــــا عـــــــدد مــن المــــصــــطـلـحـــــــات

وبالفرنسية ثانياً . 
-       مـــا هـي المـصـــادر الـتـي اعـتـمـــدتهـــا في

كتابك ؟ 
-  اعـتمــدت علـى مـصـادر كـثيـرة خـصـوصـاً
التي تعـنى بـالقـانون الـدستـوري وقوامـيس
اللغـتين الانـكليـزيـة والفـرنـسيـة ، لا سـيمـا
الــسـيـــاسـيـــة والقـــانـــونـيـــة ، كــــذلك مـــواقع
الانترنـت توخيـاً للوقـوف على اخـر وأحدث
المـصطلحات والتعابير الانـتخابية المتداولة
حــاليــاً في العــالم ، كــذلك أنـظمـة وقــوانين
اصـدرتهـا المفـوضيــة العليــا للانتخـابـات في
العــراق بعــد وســائل الاعلام المقــروءة . وقــد
صـادفـني كـثيــر من المعـوقـات بـشحـة بـعض
المصـادر في ظل الـظروف الـصعبـة التـي يمر
بـها بلدنـا العزيز نـاهيك عن صعـوبة ايجاد
دار نـشــر داخل العـراق ،لـذلـك طبعـته علـى
نفقتي الخاصة متحملاً جميع المصاريف  
واخـتـم الحـــديـث بـــأنه في الـنـيـــة مــسـتقـبلًا
تـطوير وزيادة عدد المصـطلحات في التعابير
الواردة في الـكتاب ، بعد الاستماع الى الآراء
والأفكار مـن لدن الخبـراء والاختصـاصيين
والمعـنـيـين بــالــشــأن الانـتخــابـي لكـي نعـمل
علـى تقويم هـذا الكتـاب ، وتدارك الاخـطاء
أو الـهفــــوات الـتـي تـكــــون قــــد وردت فـيـه مع
اضـافة الجديـد من المصطلحـات بما يخدم
مــسـيــــرة شعـبـنــــا نحـــو عـملـيـــة انـتخـــابـيـــة

ناجحة تقطف ثمارها الاجيال المقبلة . 

مجــــــال الانـــتخــــــابــــــات والمــــــراقــبــين ضــمــن
مــســـؤولـيـــات المجـتـمع المـــدنـي قـــد يحــتكـــون
بـتعـــاملهـم مع شخـصـيــات وزائــريـن اجــانـب
،ولعل في مقـدمتهم المـراقبين الـدوليـين على
الانــتخـــــابـــــات ، الامـــــر الـــــذي يــتـــطلــب مــن
الجـمـيـع ان يكـــون لــــديهـم المـــام ولـــو بــشـكل
مقـبـــول بمعـــرفـــة المـصــطلحـــات والـتعـــابـيـــر
الانـــتخــــــابــيــــــة بــــــالـلغــــــة الانــكلــيــــــزيــــــة اولًا

والمفـاهيم الـتي جرى تـداولها في العـراق بعد
تـــــأســيـــــس المفـــــوضــيـــــة الـعلــيـــــا المــــســتـقلـــــة
للانتخـابات . وقـد برزت فـكرة إعـداد الكـتاب
نتيجة للحـاجة الملحة لـوجود معجم صغير
يـلاحق مــــــا طــــــرأ مــن تـــطــــــورات ســـــــريعــــــة
ومـتـلاحقــــة علـــى المــصــطـلحــــات والمفـــاهـيـم
المــــتــــــــــداولــــــــــة في مـجــــــــــال الانــــتـخــــــــــابــــــــــات
والاستفتـاءات ولغرض معرفة الأسباب التي
دعـته لاصـــدار هـــذا المـــرشـــد اجـــاب المحـــامـي

وليد كاصد الزيدي قائلاً : 
-  من أهـم الاسبـاب التـي دعتـني هـو حـاجـة
المـكتبـة العـراقيـة المـاســة لكتـاب يعنــى بشـرح
وتعــــريف لأهـم المــصــطـلحـــات الانــتخـــابـيـــة
المـتـــداولـــة ، لا سـيـمـــا ان العـــراق قـــد مـــارس
العــملـيـــة الانــتخـــابـيـــة بــــشكـل ديمقـــراطـي
وشفـاف في الثلاثين مـن كانـون الثـاني 2005
، وهـــــو مقــبل في المـــســتقـبـل القـــــريــب علـــــى
عـملـيـتـين مقـبلـتـين هـمـــا الاسـتفـتـــاء علـــى
الدستور والانتخابات لاختيار حكومة دائمة
في الاشهـر المقبلـة فمن الـضروري ان يـتسلح
النــاخب العـراقـي بثقـافـة وطـنيــة انتخــابيـة
قبـل ان يتــوجه الـــى صنــاديـق الاقتــراع لـكي
يعــــــرف مـــــــاله مـــن حقــــــوق ومـــــــا علـــيه مــن

واجبات.
-  لماذا الـتأكيـد على أكـثر من لغـة في تعريف

المصطلح ؟ 
-  جرى التـأكيد علـى ذلك كون الـعاملين في

من اجل ثقافة انتخابية ناجحة  

 الناخب العراقي ما له من حقوق.. وما عليه من واجبات
بغداد/جلال حسن

- ان الفــرقــة الجــوالــة سـتكـشف
عـن نشـاطهـا في مجـال التـوعيـة
ونشر الثقافـة الدستورية بهدف
انجــــاح هــــذا المـــشــــروع الــــوطـنـي
الـذي يـشكل خطـوة تـاريخيـة في
مـستـقبل العـراق والعـراقـيين في
ظـل الـــتـجــــــــربــــــــة الــــــــوطـــنـــيــــــــة

والديمقراطية الحالية.

المهمـة الـوطنيـة ستنـشط خلال
المــدة الـتـي تـسـبق طــرح مـســودة
الـــدسـتـــور في اريـــاف محـــافـظـــة
البصـرة. وهناك فـرقة في نـاحية
الهــويـــر والقــرى المحـيـطـــة بهــا.
وفـرقـة اخـرى شمـال الـبصـرة في
قضــاء شط العـرب وكـرمـة علي.
وثـالثـة في خـور الـزبيـر وام قصـر
والرابـعة في قضـاء الفاو. مـؤكداً


